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 ثقافة الفقر ودورته وتداعياته

  (Culture of Poverty)ثقافة الفقرأولاً: 

، 1961عام  "أطفال سانشيز" في كتابه أوسكار لويس صاغ هذا المفهوم عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي
ير إلى منظومة من القيم والمعتقدات والسلوكيات التي تنشأ استجابةً للحرمان المادي المزمن، وهو يش

 .وتتحول بمرور الوقت إلى هوية ثقافية متوارثة تعُيق الخروج من الفقر حتى حين تتوفر الفرصة

 :أبرز سمات ثقافة الفقر
 :على المستوى النفسي والفردي

 التغيير الشعور بالعجز المكتسب واليأس من 
 ضعف التخطيط للمستقبل والتركيز على اللحظة الراهنة فقط 

 تدني احترام الذات والشعور بالدونية 
 القدرية والتسليم بالواقع كقدر محتوم 

 :على المستوى الأسري
 )ًغياب مرحلة الطفولة المحمية )يدخل الأطفال سوق العمل مبكرا 

 هشاشة بنية الأسرة وارتفاع معدلات التفكك الأسري 
 سلطة أمومية بديلة عن الأب الغائب 
 انتقال أنماط الفقر من جيل إلى جيل 

 :على المستوى المجتمعي
 العزلة عن المؤسسات الرسمية وانعدام الثقة بالدولة 

 الاعتماد على شبكات غير رسمية للبقاء 
 رفض القيم السائدة في المجتمع الأوسع 

 

  (Cycle of Poverty)دورة الفقرثانياً: 

دورة الفقر هي النموذج الذي يوضح كيف يعُيد الفقر إنتاج نفسه عبر الأجيال عبر سلسلة من الأسباب 
 :والنتائج المترابطة

 الفقر المادي
     ↓ 

 سوء التغذية + ضعف الرعاية الصحية
     ↓ 

 مو المعرفي والجسديتأخر الن
     ↓ 

 ضعف التحصيل الدراسي / التسرب المبكر
     ↓ 

 محدودية فرص العمل اللائق
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     ↓ 
 دخل منخفض / بطالة

     ↓ 
 ← العودة إلى الفقر المادي ←     

 :حلقات الدورة الرئيسية

 

 الآلية الحلقة

 مزيد من الفقر→ عجز عن العمل → مرض → ضعف مناعة → سوء تغذية → الفقر  الصحة

 فقر متوارث→ وظائف هشة → أمية → تسرب مدرسي → عمل الأطفال → الفقر  التعليم

 فقر→ تدني الإنتاجية → بيئة غير صحية → سكن عشوائي → الفقر  الإسكان

 لا تراكم رأس المال→ ار لا استثم→ لا قروض → لا ضمانات → الفقر  الائتمان

 

 الفقر والطوطميةثالثاً: 

هذه إشكالية فكرية عميقة تستحق التأمل. الطوطمية في أصلها نظام اعتقادي يقوم على التماهي الجمعي مع 
 .رمز مقدس )حيوان أو نبات أو ظاهرة طبيعية( يمثل هوية الجماعة وينُظّم علاقاتها

 :ية تتجلى في ثلاثة مستوياتالصلة بين الفقر والطوطم
الجماعات المحرومة غالباً تلتف حول رموز جمعية )شخصية دينية،  :الطوطم كتعبير عن ثقافة الفقر .1

زعيم حي شعبي، رمز قبلي( تمنحها هوية تعويضية عن الإقصاء الاجتماعي. هذا الرمز يصبح "طوطماً 
 .يوظيفياً" يوُحّد المجموعة في مواجهة العالم الخارج

حين تعجز الدولة والمؤسسات عن توفير الأمان، تلجأ الجماعات الفقيرة إلى  :الفقر كحاجة إلى المقدس .2
إميل  أطر مقدسة )أولياء، أضرحة، طقوس( تمنح الوجود معنى وتحمي من الفوضى النفسية. هذا ما أسماه

 .الوظيفة التضامنية للدين دوركهايم
اسي للفقر كـ"طوطم"؛ إذ يحُوّله بعض الساسة إلى هوية جمعية تعُبأّ ثمة توظيف سي :نقد طوطم الفقر .3

س الفقر رمزاً للنضال بدلاً من أن يكون مشكلة تحتاج إلى  الجماهير عاطفياً دون تقديم حلول بنيوية، فيكُرَّ
 .حل

 سلوك التسول وثقافة الفقررابعاً: 

 .بسيطة، بل هو نتاج تقاطع عوامل بنيوية وثقافية ونفسيةالتسول ليس ظاهرة 

 هل التسول نابع من ثقافة الفقر؟

ً  الإجابة  :، لكن بتمييز دقيقنعم جزئيا
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يمارسه من لا خيار له )مُشرّد، مريض، لاجئ( وهو استجابة بقائية لا علاقة له بثقافة  :التسول الاضطراري
 .مُكتسبة

 ً حين يتحول إلى أسلوب حياة متوارث تعُلمّه الأسرة لأطفالها، وهنا تتجلى ثقافة  :التسول المُكتسب ثقافيا
 :الفقر بوضوح من خلال

 ترسّخ قيمة الحصول دون مقابل 
 غياب الإحساس بالعار الاجتماعي تجاه السؤال 
 بناء شبكات تسوّل منظمة داخل المجتمعات المهمشة 
 تعطافتوظيف الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة كأداة اس 

 :دور المتغيرات البنيوية

لا يمكن اختزال التسول في "ثقافة" فقط؛ إذ تلعب عوامل هيكلية دوراً محورياً كغياب شبكات الأمان 
 .الاجتماعي، وانعدام فرص العمل، والأزمات الاقتصادية

 

 النتائج الاجتماعية للتسول وثقافة الفقرخامساً: 
 تآكل الثقة بين طبقات المجتمع وتعميق الانقسام بين الفقراء  :تفكك الرأس المال الاجتماعي

 والأثرياء
 يعُاني الفقراء من إقصاء رمزي يرُسّخ شعورهم بالدونية ويحُوّل الفقر إلى هوية عار :وصمة الفقر 
 نتج في الوعي الجمعيحين ينجح التسول في توفير الدخل يزُعزع قيمة العمل الم :تشويه قيم العمل 
 تتكيف المجتمعات مع الفقر كحالة طبيعية بدلاً من السعي لتغييرها :تطبيع الهشاشة 
 استغلال الأطفال في التسول يجُرّدهم من حقهم في التعليم واللعب وبناء  :تأثير على الطفولة

 الشخصية

 النتائج الاقتصاديةسادساً: 
 الفقر المزمن ينُتج قوة عمل أقل صحةً وتعليماً وكفاءةً، مما يعُيق النمو  :فض إنتاجية العملخ

 الاقتصادي
 تتحمل الدولة أعباءً متصاعدة في الصحة والإغاثة دون معالجة الأسباب  :استنزاف الإنفاق العام

 الجذرية
 غير الرسمي خارج دائرة يرُسّخ الفقر اقتصاد الكفاف والتبادل  :تضخم الاقتصاد غير الرسمي

 الضريبة والتنظيم
 الفقر الواسع يقُلصّ القدرة الشرائية ويعُيق دوران عجلة الاقتصاد :انخفاض الطلب الاستهلاكي 
 طاقات إنتاجية هائلة تسُتنزف في البقاء بدلاً من الابتكار والإنتاج :هدر رأس المال البشري 

 ً  النتائج السياسية: سابعا
 انتشار الفقر يقُوّض الثقة في المؤسسات ويغُذيّ الشعبوية والتطرف :شرعية الدولة على المحك 
 الفقراء أكثر عرضة للاستغلال الانتخابي عبر المال السياسي وشراء  :سهولة التعبئة السياسية

 الأصوات
 الفقر الحضري المكثف يوُلدّ بيئات خصبة للجريمة والتطرف والتمرد :الاستقرار الأمني 
 تكُرّس ثقافة الفقر السلبية شرعية النخب الحاكمة بجعل الفقراء يقبلون بالتبعية :إعادة إنتاج النخب 
 اليأس وانعدام الثقة يحُوّلان الفقراء إلى كتلة صامتة خارج دائرة التأثير  :ضعف المشاركة السياسية

 قراطيالديم
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  خلاصة نقدية

ل أكثر مما  ثقافة الفقر مفهوم ذو حدّين؛ فهو يكشف ميكانيزمات التوارث الثقافي للحرمان، لكنه قد يحُمَّ
يحتمل حين يسُتخدم لتبرئة البنى الاقتصادية الظالمة وتحميل الفقراء مسؤولية فقرهم. المعالجة الحقيقية 

 .يعُيد بناء الفاعلية الذاتية لدى الجماعات المهمشة تمكين ثقافييفتح الفرص، و إصلاح بنيوي بينتجمع 
 
 

 معالجة التسول وكسر دورة الفقر
 أولاً: معالجة مشكلة التسول

 المقاربة التشخيصية أولاً  .1
 :قبل أي علاج لا بد من التمييز بين أنواع المتسولين

 المقاربة المناسبة الخصائص الفئة

 إغاثة فورية + تأهيل أزمة طارئة، لاجئ، مريض المتسول المضطر

 برامج إعادة تأهيل + حوافز يمارسه كمهنة مختارة المتسول المحترف

 حماية قانونية + ملاحقة المستغِل طفل أو معاق يوُظَّفه آخرون المتسول المُستغلَ

 تدخل أمني + قانوني شبكات وعصابات المتسول المُنظَّم

 
 الحلول على المستوى الفوري .2

 :أ. شبكة أمان اجتماعي فعاّلة
 إنشاء مراكز إيواء ليلية مجانية للمشردين 
 توفير وجبات غذائية منتظمة عبر مطابخ اجتماعية 
 تقديم رعاية صحية مجانية بلا اشتراطات بيروقراطية 
 صرف إعانات نقدية مشروطة للأسر العاجزة 

 :ب. التدخل الميداني
 )فرِق متخصصة تجوب الشوارع )عمل اجتماعي + صحة نفسية 
 خطوط ساخنة للإبلاغ عن استغلال الأطفال والمعاقين 
 وحدات متنقلة لتسجيل المتسولين وتحديد احتياجاتهم 
 المستوى المتوسطالحلول على  .3

 :أ. برامج إعادة التأهيل
 م لسوق العمل الفعلي  تدريب مهني قصير المدى مُصمَّ
 برامج محو الأمية للبالغين مع حوافز مالية للالتزام 
 دعم نفسي لعلاج إدمان المخدرات والكحول المرتبط بالتشرد 
 مسكن انتقالي مدعوم أثناء فترة التأهيل 

 :ب. التوظيف الاجتماعي
  وظائف في القطاع العام للقادرين على العملخلق 
  ًدعم المشاريع الصغيرة جدا (micro-enterprises) بقروض ميسّرة 
 )تحويل بعض المتسولين إلى عمال في خدمة المجتمع )نظافة، حدائق 

 :ج. حماية الطفل
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 إلزامية التعليم مع توفير مواصلات ووجبات مدرسية مجانية 
 ملاحقة قضائية صارمة لكل من يجُندّ طفلاً في التسول 
 دور رعاية نهارية للأطفال تتيح للأمهات العمل 
 الحلول على المستوى البنيوي البعيد .4

 :أ. إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
 قاعدة بيانات وطنية موحدة للأسر الفقيرة 
 تحويلات نقدية مشروطة مرتبطة بتعليم الأطفال وصحتهم 
 تأمين صحي شامل يغُطي الفقراء بالكامل 

 :ب. التوعية المجتمعية
 تغيير ثقافة "إعطاء المتسول في الشارع" نحو التبرع للمؤسسات 
 حملات تعُرّف المواطنين بأرقام الإبلاغ والمراكز المتخصصة 
 إشراك رجال الدين في تأطير ديني يمُيزّ بين الصدقة البناّءة والمُعيقة 

 

 ثانياً: كسر دورة الفقر
ً  ر يتطلب التدخل فيكسر دورة الفق  .لأن معالجة حلقة واحدة غير كافية كل حلقات الدورة معا

 الحلقة الأولى: التعليم )المفتاح الذهبي(
 :التعليم هو أقوى أداة منفردة لكسر الدورة، لكن بشروط

 :سنوات( 6-0تعليم الطفولة المبكرة )
  من مسار الدماغ المعرفي %80هذه المرحلة تحُدد 
 رياض أطفال مجانية في الأحياء الفقيرة 
 تدريب الأمهات على التحفيز المعرفي المبكر 

 :إبقاء الأطفال في المدارس
 منح دراسية مشروطة للأسر الفقيرة (نموذج برنامج Bolsa Família البرازيلي) 
  ً  توفير الكتب والزي والتغذية المدرسية مجانا
 مدارس داخلية في المناطق النائية 

 :جودة التعليم لا الكمّ فقط
 تدريب المعلمين في المناطق المحرومة بحوافز إضافية 
 مناهج تنمي التفكير النقدي والمهارات العملية 
 ربط التعليم الثانوي بسوق العمل الفعلي 

 الحلقة الثانية: الصحة
 :مومية والطفولةالصحة الأ

 رعاية ما قبل الولادة مجانية لمنع سوء التغذية الجنيني 
 لقاحات إلزامية وتغذية تكميلية للأطفال 
 برامج الصحة النفسية للأمهات لمكافحة الاكتئاب المرتبط بالفقر 

 :الصحة الإنجابية
 توعية وتمكين المرأة من التخطيط الأسري 
 خروج من الفقر بشكل ملحوظثبت أن تقليص حجم الأسرة يسُرّع ال 

 :الصحة العامة
 مياه نظيفة وصرف صحي في الأحياء الفقيرة 
 العلاج المبكر يمنع الإعاقات التي تدُيم الفقر 
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 الحلقة الثالثة: الدخل والثروة
 :أ. سوق العمل

 حد أدنى للأجور يواكب تكاليف المعيشة الفعلية 
 مكافحة عمل الأطفال بديلاً عن عمل الآباء 
 تنظيم اقتصاد المنصات لحماية العمال غير الرسميين 

 :ب. الأصول والملكية
 تسوية أوضاع السكن العشوائي ومنح سندات ملكية 
 الملكية تتُيح الاقتراض والاستثمار وتراكم الثروة 
 صناديق ادخار مجتمعية للفقراء (نموذج بنغلاديش Grameen) 

 :التمويل الأصغر ج.
 قروض صغيرة بدون ضمانات للمشاريع الأسرية 
 التجارب الناجحة أثبتت فاعليته خاصة مع المرأة 
 التعاونيات الإنتاجية بديل عن العمل الفردي الهش 

 الحلقة الرابعة: تمكين المرأة
 :دورةالمرأة هي المحور الأكثر تأثيراً في كسر ال

 ثبت بحثياً أن كل دولار يعُطى للمرأة الفقيرة يوُظَّف أفضل من نظيره للرجل 
 تعليم البنات يقُلصّ معدلات الزواج المبكر والإنجاب المتكرر 
 قيادة المرأة لمشاريع صغيرة يرفع مستوى التغذية الأسرية 
 التمكين القانوني )الميراث، الطلاق، الملكية( يعُزز استقلاليتها 

 الحلقة الخامسة: الحوكمة والعدالة
 :دورة الفقر لن تنكسر في ظل

 يحُوّل موارد الفقراء إلى جيوب النخب :الفساد
 حين يدفع الفقير نسبة أعلى من دخله من الأغنياء :الضريبة غير العادلة

 نع القرارحين لا يكون للفقراء تمثيل حقيقي في ص :الإقصاء السياسي
 :الحلول
 شفافية في الإنفاق الاجتماعي مع رقابة مستقلة 
 نظام ضريبي تصاعدي يعُيد توزيع الثروة 
 ديمقراطية تشاركية تشُرك مجتمعات الفقراء في رسم السياسات 

 الحلقة السادسة: البعُد النفسي والثقافي
 :معالجة ثقافة الفقر من الداخل

 برامج تنمية الكفاءة الذاتية (Self-efficacy) للشباب 
 قصص نجاح من داخل المجتمعات المهمشة كنماذج يحُتذى بها 
 وية الضحيةمراكز مجتمعية تبني الهوية الإيجابية بديلاً عن ه 
 برامج الإرشاد النفسي الجمعي لمعالجة الصدمات الموروثة 
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 نماذج عالمية ناجحة يمكن الاستلهام منها

 النتيجة البرنامج الدولة

 مليون من الفقر في عقد واحد 28أخرج  (تحويلات نقدية مشروطة) Bolsa Família البرازيل

 ملايين أسرة فوق خط الفقر 9رفع  (تمويل أصغر للمرأة) Grameen Bank بنغلاديش

 خفضّ القلق ورفع المشاركة في سوق العمل الدخل الأساسي الشامل )تجربة( فنلندا

 من أشد دول العالم فقراً إلى نموذج تنموي إعادة بناء الرأس المال الاجتماعي رواندا

 كسرت الدورة في جيل واحد م والإسكانالاستثمار المكثف في التعلي سنغافورة

 
 خارطة طريق متكاملة

 سنة( 2-0المدى الفوري )
 شبكة أمان اجتماعي فورية ──├
 حماية الأطفال المُستغلَيّن ──├
 تسجيل وتصنيف المتسولين ──└

 سنوات( 10-2المدى المتوسط )
 إصلاح التعليم المبكر ──├
 برامج التمويل الأصغر ──├
 تمكين المرأة ──├
 إسكان لائق للأسر الفقيرة ──└

 سنة( 30-10المدى البعيد )
 إصلاح هيكلي للضريبة والحوكمة ──├
 قضاء على الفساد المؤسسي ──├
 تحويل ثقافي في القيم المجتمعية ──├
 كسر كامل لدورة الفقر بين الأجيال ──└

 

  الخلاصة الجوهرية
ً  لا توجد رصاصة سحرية واحدة لكسر دورة الفقر. النجاح يتطلب ل في التعليم والصحة والدخ تدخلاً متزامنا

وإشراكه فاعلاً لا مُستقبلِاً سلبياً للمساعدة. الفقر ليس قدراً بل  احترام كرامة الفقير والحوكمة والثقافة، مع
 .سياسية حقيقية ورؤية اجتماعية طويلة الأمد هو نتاج سياسات يمكن تغييرها بإرادة

 
 


